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المفوضيـــة  أعربـــت   – بروكســل   
الأوروبيـــة عـــن رغبتهـــا فـــي تحســـين 
إمكانية الوصول إلى خدمات الإســـكان 
والرعايـــة الصحيـــة والتعليم وســـوق 
العمل لــــ34 مليون مهاجـــر في الاتحاد 
الأوروبـــي من خلال اســـتراتيجية دمج 
جديـــدة، في خطوة يقـــول مراقبون إنها 
باتت ملحة لمواجهة التطرف والانعزالية 
المنتشرة في أوســـاط الجاليات المسلمة 

على وجه الخصوص.
المفوضيـــة،  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
مارغريتيـــس ســـكيناس، أثنـــاء تقديمه 
للخطـــة المخصصة للفترة من 2021 حتى 
2027، إن ”الدمـــج والتضمـــين يمكن أن 
يســـاعدانا في مكافحة كراهية الأجانب 

والإقصاء والتطرف ومواجهة الآخر“.
ووفقـــا للـــذراع التنفيذيـــة للاتحاد 
الأوروبـــي، وُلـــد 8 فـــي المئة من ســـكان 
الاتحـــاد الأوروبي خارج التكتل. ويتأثر 
هؤلاء، خاصة الشـــباب والنساء، بشكل 
غيـــر متناســـب بالبطالـــة أو المســـائل 
الخدمـــات  علـــى  بالحصـــول  المتعلقـــة 

العامة.
ورغـــم أن خطـــة العمل غيـــر ملزمة، 
إلا أن الدول الأعضاء يمكنها اســـتخدام 
لتحقيـــق  الأوروبـــي  الاتحـــاد  أمـــوال 
الأهداف التي تحددها ضمن أولوياتها، 
مثـــل دورات تحســـين اللغـــة، أو تدريب 
المعلمـــين أو الاعتراف بالمؤهلات المهنية 

للمهاجرين.

وتأتي الخطة الأوروبية الجديدة في 
أعقاب سلســـلة من الهجمـــات الإرهابية 
عصفـــت بفرنســـا والنمســـا ودفعتهما 
إلى المطالبة بتكثيف العمل في مواجهة 

تهديد الإسلاميين المتطرفين.
اجتماعيـــون  أخصائيـــون  ويعـــزو 
ارتفاع منســـوب التطرف لدى الجاليات 
المسلمة داخل المجتمعات الأوروبية إلى 
الشـــعور بالاغتـــراب والتهميـــش داخل 

المجتمعـــات المســـتضيفة، وهـــي بيئـــة 
مواتية تســـتثمرها التنظيمات المتطرفة 

في تجنيد الشباب لخدمة أجنداتها.
وتقول إرين ماريا سالتمان، الباحثة 
المتخصصة فـــي مؤسســـة كويليام، إن 
”الشباب المسلم من الجيل الثاني والثالث 
للمهاجرين هم المستهدفون في الغالب“. 
وتوضح الباحثة أن ”الأشـــخاص الذين 
يتـــم تجنيدهم لهـــذه التنظيمات، لديهم 
عادة الإحســـاس بالتمييز في عالم يبدو 
لهم فيه تحقيق الثروة من المستحيلات، 
ومثل هذا الشـــعور بفقدان الأمل هو ما 
لتحقيق  المتطرفـــة  الجماعات  تســـتغله 
أهدافها من خلال إقناع هؤلاء الشـــباب 
بالانضمـــام إلى جماعـــات قوية، ترتبط 
صورتها بمغامرة القيام بتغيير العالم“.
ويجمـــع الباحثون علـــى أن مكافحة 
التطـــرف يجـــب أن تبـــدأ مـــن الأســـرة 
والمدرســـة والحكومات المحلية، من أجل 
نشـــر ثقافـــة تقبـــل الآخر، مـــع اختلاف 
الدين والعرق والمذهـــب، وهذا يعني أن 
مســـؤولية الاندماج فـــي المجتمع لا تقع 
على الأفراد والمجتمعات بقدر ما تشارك 

فيه الحكومات.
فـــي  المهاجريـــن  اندمـــاج  ويعتبـــر 
ســـوق العمل أحـــد العناصر الرئيســـية 
المســـؤولة عن انصهارهـــم اجتماعيا من 
خلال العلاقات التي ستنشأ بينهم وبين 
زملائهم في أماكن العمل، ما سيشكل لهم 

حافزا على الانخراط في الحياة العامة.
كمـــا يحتـــل التعليـــم مرتبـــة مهمة 
في مـــا يتعلـــق باندمـــاج المهاجرين في 
المجتمعـــات الجديدة، فمـــع أن ترتيبات 
قبـــول انضمـــام الأطفـــال إلـــى المدارس 
عند وصولهم مضمونـــة، وبرامج تعليم 
اللغـــة للكبار متوفرة، إلا أن بعض الدول 
تعانـــي من نقص في الخبـــرات والموارد 
لتأمين المدارس المناسبة للأطفال، وحتى 
متابعة تعليم اللغة بشكل جيد للكبار، ما 
يؤثر على علاقات الأطفـــال الاجتماعية، 
بالمجتمـــع  أهلهـــم  علاقـــات  وبالتالـــي 
أيضا، ويعزز دوامـــة دائرة الفقر والنبذ 
الاجتماعـــي والإحســـاس الدائم بالغربة 
وعدم التماهي مع المجتمعات المسضيفة.
وتحتاج المـــدارس إلى لعب دور أكثر 
بـــروزا فـــي مواجهـــة جهـــود المتطرفين 

العنيفـــين لكســـب الدعم والعثـــور على 
المجنديـــن. فمع انخفاض متوســـط عمر 
المجندين، من الضروري أن تقوم المدارس 
بتثقيـــف طلابها حـــول الروايـــات التي 
يســـتخدمها المتطرفون العنيفون وكذلك 
الطـــرق التي مـــن المحتمـــل أن ينجذبوا 

فيها إلى دوائرهم.
وللقيـــام بذلك يجب أن توفر المدارس 
منصـــات تتـــم فيهـــا مناقشـــة القضايا 
التي من المحتمـــل أن يثيرها المتطرفون 
العنيفون بشـــكل مفتوح، ويتم تســـليط 
الضوء على الأســـئلة والتناقضات، وتتم 

الإشارة إلى مسارات بديلة للعمل.
ولا يتوقـــع مراقبـــون نتائج إيجابية 
على المدى القريب والمتوسط، إلا أنه على 
المنظور البعيد، تفقد التنظيمات المتطرفة 
حواضنها المثلى للانتشـــار والتوســـع، 
فكلمـــا تم تخفيـــف قيود الاندمـــاج لدى 
الشباب وتبســـيطها وجعلها في متناول 
الجميـــع، كلمـــا انتفـــت الحاجـــة إلـــى 

العدائية والتطرف.

وإلـــى جانـــب الأبعـــاد الاجتماعية، 
تلقى علـــى كاهل الحكومـــات الأوروبية 
أيضا مســـؤولية تطوير منظومة الرقابة 
الأمنيـــة والمالية لتجفيـــف منابع تمويل 
نشـــر الفكر المتطرف في صفوف الشباب 
المسلم، حيث تســـتغل تنظيمات الإسلام 
والمســـاجد  الخيري  العمـــل  السياســـي 

للتجنيد والاستقطاب.
ويرى متابعون في الخطة الفرنسية 
والتطـــرف  الإرهـــاب  منابـــع  لتجفيـــف 
نموذجا يمكـــن الاقتداء به وتعميمه على 

بقية دول الاتحاد.
واســـتكملت فرنســـا مؤخـــرا وضع 
اللمســـات الأخيـــرة علـــى خطة شـــاملة 
لما أســـماه الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون 
الإســـلامية“،  ”الانعزاليـــة  مواجهـــة 
والمجتمع الموازي المنغلق على ذاته الذي 
تفرضه جماعات إســـلامية متشددة مثل 
الإخوان المســـلمين والسلفيين، مستفيدة 
من قدرتها على توفير تمويلات مشبوهة 
لبناء مساجد ومدارس وجمعيات ثقافية 

وتربوية نجحت من خلال المساعدات في 
تمتين نفوذها بين الجالية المسلمة.

وقـــدم الرئيس الفرنســـي أمثلة على 
تنامي النزعة الانفصالية، مثل أطفال من 
عائلات مسلمة شديدة المحافظة أُخرجوا 
من المدرسة، وجمعيات رياضية وثقافية 

تستعمل لتلقين الشباب أفكارا متطرفة.
ويهـــدف مشـــروع القانـــون أيضـــا 
إلـــى مكافحـــة الكراهية علـــى الإنترنت، 
وضمـــان ”المثول الفوري“ للمتهمين أمام 
القضاء، كمـــا يضع عقوبات محددة على 
من يتعرض لموظفي الدولة أو مسؤولين 

منتخبين على أساس ديني.
وجاء في المشـــروع أنه يجب على كل 
جمعيـــة تتلقـــى دعما ماليـــا أن ”تحترم 
مبـــادئ وقيـــم الجمهوريـــة، كما ســـيتم 
اعتبـــار التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 
10 آلاف يورو موارد يجب التصريح بها 

لجهاز الضرائب“.
ويحرص النص على ”ضمان شفافية 
عبـــر تغيير  ظـــروف ممارســـة الديانة“ 

قانـــون 1905 حول الفصل بين الكنيســـة 
والدولـــة فـــي شـــق تمويـــل الجمعيات 

الثقافية لناحية تعزيز الشفافية.
ويوجد فصل ”ضد الانقلاب“ ويهدف 
إلـــى تجنـــب ســـيطرة متشـــددين علـــى 
المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن 
العبادة ”في حال الإدانة بالتحريض على 
أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز 

أو الكراهية أو العنف“.
الفرنســـي  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــال 
جيرالـــد دارمانـــان ”ســـنعرف من يمول 
مـــن على أراضينا، وســـنعطي إمكانيات 
أكبر لوكالة تراكفـــين (الحكومية لتعقب 
الأموال) لصد كل التدفقات غير المرغوب 

فيها“.
وتوجد في الشـــقّ التعليمي لمشروع 
القانـــون إشـــارة إلـــى مكافحـــة مدارس 
الجمعيات غير القانونية وإنهاء التعليم 
في المنزل لجميع الأطفال اعتبارا من سن 
الثالثـــة ”إلا لدواع محـــدودة جدا تتعلق 

بوضع الطفل أو عائلته“.

 أديــس أبابــا – رفــــض رئيــــس الوزراء 
الإثيوبــــي آبــــي أحمــــد الأربعــــاء دعوات 
المجتمع الدولي لوقف حملته العســــكرية 
علــــى إقليــــم تيغــــراي، في وقت تســــتعد 
فيه قواته لشــــن هجوم ”بــــلا رحمة“ على 
عاصمة الإقليــــم المحاصر مع انتهاء مهلة 

حددها للاستسلام.
وبعــــد ثلاثة أســــابيع من بــــدء النزاع 
بين الجيــــش الفيدرالي الإثيوبي والقوات 
المتمــــردة فــــي هــــذه المنطقــــة الواقعة في 
شــــمال البــــلاد، يثير احتمال شــــنّ هجوم 
على ميكيلي، الخشية من الأسوأ بالنسبة 

لسكانها البالغ عددهم 500 ألف نسمة.
ورغم الانقســــامات الكبيــــرة بين دول 
أفريقيــــة وأوروبيــــة، عقد مجلــــس الأمن 
الدولي الثلاثاء أول اجتماع حول النزاع، 
من دون إصدار إعلان مشترك بعد انتهائه. 
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــــش والولايات المتحــــدة والاتحاد 

الأوروبي إلــــى إنهاء المعارك التي اندلعت 
في الرابع من نوفمبر.

وفــــي وقت تنتهــــي مهلة الـ72 ســــاعة 
الأربعــــاء، يتمســــك الطرفــــان المتحاربان 
بموقفيهمــــا: يؤكد رئيــــس تيغراي وزعيم 
جبهة تحرير شــــعب تيغراي ديبريتسيون 
جبريمايــــكل أن شــــعب تيغراي ”مســــتعد 
فيمــــا يرفض آبــــي أحمد الحائز  للموت“ 
جائزة نوبل للسلام 2019، بشكل قاطع أي 

”تدخل في القضايا الداخلية“ الإثيوبية.
وقــــال آبــــي أحمد فــــي بيــــان ”نطلب 
باحترام مــــن المجتمع الدولي الامتناع عن 
أي عمل غير مرحّب به وتدخل غير مشروع 
واحترام المبادئ الأساســــية لعدم التدخل 

الواردة في القانون الدولي“.
وأضــــاف رئيس الــــوزراء أن ”إثيوبيا 
لها الحقّ كونها دولة ســــيادية، في ضمان 
وتطبيق قوانينهــــا على أرضها الخاصة. 
وهــــذا بالتحديد ما نفعله“. ولطالما وصف 

آبي أحمد الهجوم العســــكري بأنه ”عملية 
لحفظ النظام“.

ويبــــرر آبي أحمــــد العملية ضد جبهة 
تحرير شــــعب تيغراي التي تتولى الحكم 
فــــي هــــذه المنطقــــة والتي كانــــت تتحدى 
ســــلطته منذ أشهر، بوجوب ”الحفاظ على 
النظام السياســــي والدســــتوري“ في هذا 

البلد الفيدرالي.

وبلغ التوتر القــــديم العهد بين أديس 
أبابا وجبهة تحرير شــــعب تيغراي ذروته 
مع تنظيم انتخابات في سبتمبر بتيغراي 
”غيــــر  الفيدراليــــة  الحكومــــة  اعتبرتهــــا 
شرعية“. وكانت الجبهة تسيطر على مدى 
قرابة ثلاثة عقود على الجهاز السياســــي 
والأمنــــي الإثيوبــــي قبــــل أن يســــتبعدها 

تدريجياً آبي أحمد عن السلطة.
ويســــلط رئيس الوزراء الضوء أيضاً 
على اتهامين سبق أن وجههما للجبهة إلا 
أن هذه الأخيرة نفتهما. ويتّهم آبي أحمد 
قوات تيغراي بشــــنّ هجوم مطلع نوفمبر 
علــــى قاعدتين عســــكريتين فيدراليتين في 
تيغراي وذبح بعيد اندلاع النزاع، أكثر من 

600 شخص في محلّة ماي كادرا.
يصعــــب التحقــــق علــــى الأرض مــــن 
مصــــادر مســــتقلة من تصريحــــات كل من 
المعسكرين إذ إن تيغراي شبه مقطوعة عن 

العالم منذ اندلاع النزاع.
ويؤكــــد الجيش الــــذي يدعو ســــكان 
ميكيلي إلى الفرار، أنه مســــتعدّ لتطويق 

المدينــــة بدبابــــات وأن المعركــــة المقبلــــة 
ستكون ”بلا رحمة“.

الــــذي  الأفريقــــي  الاتحــــاد  وباشــــر 
يتخــــذ مــــن العاصمــــة الإثيوبيــــة مقــــراً 
لــــه، محاولة وســــاطة وعهــــد بالمهمة إلى 
مبعوثين خاصــــين هم الرئيس الســــابق 
ورئيســــة  تشيســــانو  يواكيم  لموزمبيــــق 
ليبيريا الســــابقة إلين جونسون سيرليف 
والرئيس السابق لجنوب إفريقيا كغاليما 

موتلانثي.
كــــررت  الإثيوبيــــة  الحكومــــة  أن  إلا 
رفضهــــا لمبــــادرة من هذا النــــوع في هذه 
المرحلة، مشــــيرةً إلى أنها ”ستتحدث مع 

المبعوثين احتراماً للقادة الأفارقة“.
ودعا المستشار الأميركي المقبل للأمن 
القومــــي جايك ســــاليفان، بعيــــد تعيينه 
من جانــــب الرئيس المنتخــــب جو بايدن، 
مع  المعســــكرين إلى ”بدء الحوار فــــوراً“ 

وسطاء الاتحاد الأفريقي.
دقيقــــة  حصيلــــة  أي  هنــــاك  وليــــس 
للمعــــارك التــــي أســــفرت عن المئــــات من 
القتلــــى علــــى الأقــــل. إلا أن النــــزاع دفع 
حوالــــى أربعــــين ألف نســــمة من ســــكان 
تيغراي إلى اللجوء إلى السودان وتسبب 
بنزوح داخلي هائل في المنطقة، خصوصاً 
إلــــى ميكيلي، مــــن دون التمكن من تحديد 

حجمه بشكل دقيق.
الاتحــــاد  خارجيــــة  وزيــــر  وتحــــدث 
الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء مع وزير 
الخارجيــــة الإثيوبــــي ديميكــــي ميكونين 

بشأن الأزمة الإنسانية.
وأعلــــن بوريل فــــي بيان أن ”رســــالة 
الاتحــــاد الأوروبي واضحــــة: ندعو كافة 
الأطراف إلــــى توفير الظروف التي تجعل 
مــــن الممكــــن الوصــــول دون عقبــــات إلى 

الأشخاص الذين يحتاجون إلى ذلك“.

أوروبا تلجأ إلى استراتيجية اندماج المهاجرين للقضاء على التطرف
بروكسل تدرس تحسين الوصول إلى خدمات الإسكان والرعاية الصحية وسوق العمل

ــــــب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الدول الأوروبية  يطرح ارتباط أغل
خلال العقود الأخيرة بالجاليات المســــــلمة تحديات كبرى أمام قادة الاتحاد 
الأوروبي المصمّمين على التصدي لتنامي التطرف الإســــــلامي والانعزالية 
ــــــرى أخصائيون في إعادة النظر فــــــي برامج دمج  داخــــــل مجتمعاتهم. وي
المهاجرين حلا اســــــتراتيجيا لمكافحة ظاهرة تســــــاهم العوامل الاجتماعية 

بدرجة كبيرة في تشكلها.

جهود لتحصين الناشئة 

إثيوبيا تتجاهل الدعوات الدولية لوقف الحرب على تيغراي

 طهــران – أفرجت طهـــران عن الباحثة 
البريطانيـــة كايلـــي مـــور  الأســـترالية – 
غيلبرت الموقوفة منـــذ العام ٢٠١٩ والمدانة 
بالتجســـس لصالح إسرائيل، مقابل ثلاثة 

إيرانيين كانوا موقوفين خارج البلاد.
وأورد الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء 
والتلفزيون الإيرانيـــة ”إيريب نيوز“، ”تمّ 
الإفراج عن رجل أعمال ومواطنَين إيرانيين 
إثنـــين، محتجزيـــن في الخـــارج بناء على 
اتهامات خاطئة، مقابل جاسوســـة تحمل 
جنســـية مزدوجـــة تعمل لحســـاب النظام 
الصهيوني“، مشـــيرا إلى أن الأخيرة هي 

مور غيلبرت.
وتعتبر قضية غيلبرت، إحدى القضايا 
الجنســـية  مزدوجي  للمواطنين  العديـــدة 
المســـجونين فـــي إيـــران ، حيـــث غالبا ما 
تســـتخدمهم طهران كأوراق مســـاومة في 
تبادل سجنائها المعتقلين بتهم الإرهاب أو 

التجسس أو انتهاك العقوبات.
وغيلبـــرت، محاضـــرة في الدراســـات 
تم  وقـــد  ملبـــورن،  بجامعـــة  الإســـلامية 
اعتقالها في أوائل عـــام ٢٠١٩ عندما كانت 
في إيران للمشاركة في برنامج جامعي عن 

الإسلام للأكاديميين الأجانب.
وأثنـــاء إقامتهـــا في طهـــران، أجرت 
غيلبرت بعض المقابلات برفقة أحد زملائها 
الأكاديميين في هـــذا البرنامج، لكن جهاز 
استخبارات الحرس الثوري قام باعتقالها 
بتهمة ”القيام بأنشـــطة مشبوهة“، ولاحقا 
الإيرانيـــة  الثوريـــة  المحكمـــة  اتهمتهـــا 
بـ“التجسس لصالح إســـرائيل“. ورفضت 
غيلبرت تهمة ”التجســـس“ في رســـائل تم 
تهريبها خارج السجن ونشرت في وسائل 

إعلام بريطانية في يناير، حيث كتبت أنها 
عانت لمدة ١٠ أشهر في الحبس الانفرادي، 
الأمر الذي ”أضر بصحتها بشكل خطير“.

كما كشـــفت فـــي رســـائلها أن ضباط 
اســـتخبارات الحـــرس الثـــوري عرضـــوا 
عليها التجســـس لصالحهم مقابل عقوبة 
مخففة. وكان رضا خندان (زوج الســـجينة 
السياسية نســـرين ســـتوده) قد أعلن في 
وقت ســـابق أن غيلبرت أبلغته بأن حالتها 

الصحية ”سيئة للغاية“.

أنه بناءً  وكتبت صحيفة ”ديلـــي ميل“ 
على التقارير الواردة، فقد تعرضت غيلبرت 
في يونيو الماضي للضرب والإهانة من قبل 
حراس السجن الذين أرغموها على تناول 
أدوية، وذلك بعدما شـــجعت الســـجينات 

على الغناء والرقص.
ويلقى اعتقال إيران لعدد من المواطنين 
مزدوجي الجنسية انتقادات من العديد من 

الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، 
في وقت سابق، أن حكومات فرنسا وألمانيا 
وبريطانيا قد استدعت سفراء طهران لديها 
للاحتجـــاج على قيام الســـلطات الإيرانية 

باعتقال مواطنيها الموجودين في إيران. 

الإفراج عن أسترالية - بريطانية

مقابل ثلاثة إيرانيين

في انتظار ساعة الصفر

دمج المهاجرين 

يساعدنا في مكافحة 

التطرف والكراهية

مارغريتيس سكيناس

غالبا ما تستخدم طهران 

السجناء مزدوجي الجنسية 

كأوراق مساومة في تبادل 

سجنائها المعتقلين بتهم 

الإرهاب

إثيوبيا لديها الحق 

في تطبيق قوانينها 

على أرضها

آبي أحمد
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